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شعر دعبل الخزاعي بين توهج العاطفة وعمق الانتماء
مقدمة:

الأدبي هو دعبل بن یقف هذا البحث عند شاعر متمیز من شعراء تراثنا
وهو أحد الشعراء القلائل الذین رفضوا أن ،هـ)٢٤٦ـ ١٤٨علي الخزاعي (

یكونوا أبواقا للسلطان أو سائرین في ركبه. 

حداهما سمة إ،عبل الخزاعي على خصیصتین مهمتینلقد اشتمل شعر د
ن هذا الشعر ینطلق من إالأخرى و العاطفة المتوهجة التي یزخر بها شعره، 

ولم تؤثر فیه أسالیب الترغیب أو ،رأةٍ جُ ر عنه بكلِّ عبَّ ،في الانتماءعمقٍ 
الترهیب التي قد اتبعتها الخلافة العباسیة . 

ة یتألف البحث من ثلاثة مباحث، كان أولها یتطرق بنحو من الإیجاز لحیا
، ینسجم وطبیعة موضوع البحث، بما الشاعر وأبرز محطات هذه الحیاة

به زُ الثاني فقد كان معنیا ببیان الاتجاه العاطفي الذي یتمیَّ أما المبحث 
لم یتبع الأسلوب الحجاجي ، ففي مجمل أشعاره التي تصور مواقفهالشاعر 
،حساسه إلى أن یوشح شعره بحرارة العاطفةإ وإنما قاده طبعه و ، الكلامي

الضوء على أبرز سمات عمق الانتماء لدى طَ وجاء المبحث الثالث لیسلِّ 
أهل ف شعره في سبیل الاعلاء والدفاع عن حقِّ الذي وظَّ ،هذا الشاعر

، مادحا راثیا، وبالمقابل كان سهما صائبا باتجاه أعدائهم عن (ع)البیت
وبطولة عزَّ بشجاعةالذي أجاده متسلحا ،طریق توظیفه غرض الهجاء

م.د. ستار عبد االله جاسم
كلیة الآداب/ جامعة الكوفة
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قال: نظیرها لدى غیره من شعراء عصره، حتى 
خشبتي على كتفي أدورُ سنة أحملُ لي خمسونَ ((

ذلك)). من یفعلُ على من یصلبني علیها فما أجدُ 

المبحث الأول

:وأبرز محطاتهاحیاة الشاعر 

یهدف هذا المبحث إلى التطرق لحیاة الشاعر 
وعصره بما یلتقي وطبیعة الاتجاه العاطفي 
والانتماء العمیق الذي یتصف به شعره، أي بما 
یسهم في الوصول إلى ما یفید المبحثین الآخرین 

من هذه الدراسة. 

إن الشاعر دعبل الخزاعي یعد من الشعراء الذین 
تختلف المصادر في ترجمات حیاتهم، ویبدأ هذا 
الاختلاف في اسمه ونسبه وتفاصیل مهمة من 
حیاته ولا ینتهي إذ یمتد إلى ان یشمل أسباب 
وفاته ولعل في الجانب السیاسي أثراً في تلك 

الاختلافات الكبیرة. 

(( دعبل بن علي وقد ذكر صاحب الاغاني بأنه 
بن رزین بن سلیمان بن تمیم بن نهشل بن خداش 

، وفي تاریخ بغداد هو ((دعبل )١(بن خالد....))
بن علي بن رزین بن عثمان بن عبد االله بن بدیل 

، ولكن صاحب )٢(بن ورقاء الخزاعي الشاعر))
الاغاني نفسه یعود فیشكك في اسم دعبل الذي 

د بن عمران ساقه في كتابه إذ یروي ((عن محم
الصیرفي قال: حدثني العنزي قال: حدثني محمد 
بن أیوب قال: دعبل اسمه محمد وكنیته أبو 

. وقد جاء في )٣(جعفر، ودعبل: لقبٌ لقّبَ به))
لسان العرب أن دعبل أو الدعبل الناقة 

مختلف . ویقف كارل بروكلمان عند)٤(الشدیدة
دعبل هو أبو جعفر الاراء فیوجزها قائلا: ((

حسن وقیل عبد الرحمن وقیل محمد بن علي ال
. على أن هذا الشاعر لم یعرف إلا )٥(الخزاعي))

باسم دعبل أما الاسماء الاخرى التي تذكرها 
بعض المصادر فأمر لا یمكن الركون إلى 

وثاقته.

أما نسب الشاعر فإن بعض المصادر تزعم أن 
دعبلا إنما هو خزاعي بالولاء، وقد ذكر ذلك 

. وأیده في ذلك )٦(في لسان المیزانالعسقلاني 
. لكن هذه الاراء لا )٧(صاحب مقتبس الأثر

تصمد إزاء تأكید أغلب المصادر المعتد بها على 
أن الشاعر خزاعي النسب والاصل ، ومنها 

. )٨(الاغاني ، وتاریخ بغداد، وتاریخ بن عساكر
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فضلا عن أن شعر الشاعر نفسه فیه ما یدل 
. ومن ذلك قصیدته على صحة نسبة في خزاعة

التي یتعصب فیها لنسبه الخزاعي التي منها 
:)٩(قوله

بحبهمأعدلولمقوميأحببت

بهتَ ذيقولجهلتعصبتَ قالوا

وممتدحيبتقریظيلسانيلهم

نَعمْ، وَقَلْبي، وما تَحْویهِ مَقْدِرَتي

قاطِعَهاكَنْتَ إِنْ رَحَميأَصِلْ دَعنْي

للرحم الدُّنیا من الصلة ِ لا بد

لَهمْ إِنَّ الأدْنَینَ عَشِیرَتَكَ فاحْفَظْ 

وجِ وَالمَرَةِ  قُ بَینَ الزَّ حَقَّا یُفرِّ

إِخْوَتُهمْ والأزْد) مذْحَجٍ (بَنوقومي

وآل (كندةَ) والأحیاءُ من (علةِ)

وقبیلة الشاعر (خزاعة) من القبائل العربیة العریقة 
والكبیرة ، یذكر القلقشندي أنهم سموا خزاعة لان 
بني مازن من الأزد وكانوا على ماء یقال له 
غسان، وأقبل بنو عمرو فانخزعوا عن قومهم 

فنزلوا مكة، وكانت لخزاعة ولایة البیت بعد 
. ویروي ابن أبي الحدید أن خزاعة )١٠(جرهم

صبحت ملء الأرض من مصر إلى الشام إلى أ
العراق إلى خراسان إلى غیرها، اما ولاء هذه 
القبیلة للامام علي بن ابي طالب (علیه السلام) 
فإن ابن أبي الحدید یذكر قول معاویة بن أبي 
سفیان في ذلك إذ یقول هذا الأخیر : خزاعة بلغوا 
من الولاء لعلي بن أبي طالب حدا لو أمكن 

.)١١(م محاربتنا لحاربتنالنسانه

وشب دعبل وترعرع على حب الادب والاختلاف 
إلى مجالس الكوفة المعروفة الحافلة بالافكار 
السیاسیة والحزبیة والمنازعات والمخاصمات ، 
وتعد الكوفة یومئذ مرجع الشیعة ومستقر العلماء 
في الحدیث والفقه واللغة ومركز الدعاة إلى الثورة، 

ا كانت قد اضطرمت الدعوة لآل وفي الكوفة أیض
البیت (علیهم السلام) فانقلبت لصالح العباسیین 
بعد ذلك ، لذلك شعر الذین ارادوها لآل البیت 

.)١٢(بصدمة عنیفة

في هذا الوسط الزاخر بالاحداث والتیارات 
العاصفة ، وبین هذه القبیلة الكبیرة نشا دعبل 

الشاعر. 
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وطن بغداد ، ثم غادر دعبل الخزاعي الكوفة واست
ویعود السبب في ذلك إلى بیته ذي الشهرة 

. )١٣(الكبیرة

لا تعجبي یا سلمُ من رجلٍ      

ضَحِكَ المشیبُ برأسهِ فبكى

هذا البیت الشعري سمعه الرشید من المغنین 
فطرب له وسأل عن قائله فقیل دعبل بن علي 
وهو غلام من خزاعة ، فأمر بإحضار عشرة 

درهم وخلعة من ثیاب ومركب ودفع ذلك آلاف 
إلى خادم من خاصته ، وقال: اذهب إلى خزاعة 
فأسأل عن دعبل بن علي واعطه هذا ، وقل له 
لیحضر إن شاء ، وإن لم یجب ذلك فدعه، فلما 
دخل علیه وسلم امره بالجلوس واستنشده الشعر 

.)١٤(فانشده فاستحسنه وأمره بملازمته

مكانة سامیة عندما وقد كان لدعبل في بغداد 
استوطنها وبها تعرف على كبار الوزراء والقراد 
والامراء والقضاة وشارك في مجالسهم واطلع 

اطلاعا حقیقیا على بیئة الخلافة آنذاك.

ومن الجدیر ذكره أن اختفاء دعبل وتشرده لم یقع 
بعد مغادرته الكوفة كما زعمت بعض 

اعر ، وانما كانت كثرة اختفاء الش)١٥(المصادر
واسفاره قد جاءت بعد مطاردته من قبل السلطات 
السیاسیة العباسیة التي ظلت تطادره وتبالغ في 

.)١٦(مطاردته

أما وفاة دعبل فهذا الامر لا یسلم من اختلاف 
الاراء سواء في سنة الوفاة ام في سببها، وقد زعم 

هـ ولكن الرأي الذي یمكن ٢٤٢أن وفاته سنة 
هـ، وفي ٢٤٦ي في سنة الاطمئنان إلیه إنه توف

سبب وفاته هناك من یرى إنه انما قتل بسبب 
هجائه المعتصم، وقیل إنه عندما هجا مالك بن 

. )١٧(الطوق التغلبي ارسل إلیه من سمه

ومما یذكر لدعبل الخزاعي أیضا انه لم یكن 
شاعرا فحسب وانما كان ناقدا أیضا اذ تشیر 

یة إلى الفهارس القدیمة وكثیر من المصادر الادب
ان هناك كتابا نقدیا له اسمه (طبقات الشعراء) 
وهذا الكتاب یدل عنوانه وبعض ما تذكره 
المصادر عنه أنه كتاب یشتمل على كثیر من 
الاهمیة في میدان الادب والنقد والحق انه یجب 
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ان ینال ما یستأهل من بذل الجهد في سبیل جمع 
مادته ونصوصه وكل ما یتعلق به من معلومات. 

المبحث الثاني : الاتجاه العاطفي

على الرغم من تباین آراء الباحثین في شأن 
البواعث والدوافع التي تحمل الفنان على ابداع 
عمله الفني وابرازه إلى الحیاة لكن ما یكاد یحظى 
بشبه اجماع منها هو أن الفن في أساسه انفعال 

، وهذا الامر )١٨(یحمل صاحبه على التعبیر عنه
میة في فن الشعر كونه الاقرب إلى یزداد أه

الطبیعة الشعوریة والاحاسیس الوجدانیة ، فالشعر 
في أبسط تعریفاته هو آت من الشعور. 

ویعد الشاعر دعبل الخزاعي من الشعراء الذي 
طفحت على أدائهم الشعري عاطفة متوهجة ، وما 
یمیز هذا العاطفة أیضا انها جاءت في نسیج 

به عن آراء وافكار شعري كان الشاعر یعبر
تجسد انتماءه ووجهات نظره في الدین والسیاسیة 
والخلافة... وما إلى ذلك . وهذا الامر یختلف 
فیه دعبل الخزاعي عن شاعر متقدم من شعراء 

هـ ١٢٦ـ ٦٠الشیعة هو الكمیت بن زید الأسدي (
. فإذا كان الكمیت )١٩() الذي تزعم باب الاحتجاج

د أثرى مضمون حین سلك مسلك الاحتجاج ق

التشیع فكرا وعقلا فقد (( أثرت مضامین التشیع 
عند دعبل الادب عاطفة وروحا. فخرجت صورة 
ناطقة بما یجول في نفسه وفي عاطفته وسجلا 
خالدا لحیاته وعقیدته وصورة رائعة لما حل بآل 
البیت من محن وما نزل بساحتهم من نكبات، في 

سج وصدق رصانة عبارة ، وجزالة لفظ، واحكام ن
، وهذا التدفق في الاحساس جعل )٢٠(أداء))

رثائیاته في أهل البیت بمثابة أنغام حزینة تثیر 
العاطفة وتسكب الدموع 

لقد كان شعر دعبل الخزاعي ((مرآة أمینة لنفسه 
في رضاه وسخطه وخوفه وأمنه، وإن ذلك لیُفسر 
على الصفة الاصلیة العامة وهي غلبة الانفعال 

لذا جاء هذا الشعر صورة حیة عما ، )٢١(العمیق))
یحسه الشاعر من الالام والنكبات ولا بدع إذا ما 
عد في طلیعة شعراء الشیعة في نهوضه بالجانب 
العاطفي الوجداني في حین كان ((الشعر الشیعي 
في العهود البعیدة یعنى كثیرا بناحیتي الاحتجام 

.)٢٢(والدفاع))

والوجدان في والأمثلة الشعریة التي تعج بالعاطفة
شعر دعبل الخزاعي كثیرة ومنها على سبیل 
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المثال لا الحصر هذه الأبیات في سید الشهداء 
:)٢٣(الحسین (علیه السلام)

ویُنشدُ الطلولیبكيواقفاً یا

ترقدُ؟لكَ فمامحزوناكنتَ إن

وأهلهالحسینعنبكیتهلا

مُصابهیومالاسلاملتضعضع

ملائكٌ السماءفيبكتهفلقد

المرشدُ عنكوغابَ تهتَ باالله

محمدُ؟بكاهلمنبكیتهلا

یُحمدُ قدلمثلهمالبكاءإن

والسؤددُ فقدهیبكيفالجود

وسجّدُ راكعونكرامٌ زهرٌ 

إن هذه الأبیات تتخذ من عاطفة البكاء مرتكزا ی
رئیسا لها بدءا من مطلعها الذي یعنف فیه 

الشاعر شخصا واقفا یبكي الطلل ویطالبه أن یدع 
الطلل ویأتي إلى من یستأهل الحزن والبكاء، 
كیف لا وقد بكاه من قبل سید الكائنات الرسول 
الاكرم محمد (صلى االله علیه وآله وسلم) بل بكته 
ملائكة السماء ویؤكد الشاعر أن القیم كلها قد 
بكت الحسین (علیه السلام) فالجود یبكي والسؤدد 
یبكي وهنا نلحظ العاطفة قد تواشجت بتقنیة مهمة 
من تقنیات الاسلوب الاستعاري ألا وهي تقنیة 
التشخیص ما اسهم في إثراء الاتجاه العاطفي في 

القصیدة. 

ا قتلة الامام الحسین ثم یذكر الرزیة التي ارتكبه
(علیه السلام) وكیف كانت حال العقیلة زینب 

:)٢٤((علیها السلام ) قائلا

محمدٍ النبيحقِّ یحفظوالم

تبردُ ماحرارةً جرّعوهإذ

بسبطهفاثكلوهالحسینقتلوا

مبّردُ الحسینبعدمنفالثكلُ 

زینبُ السَّبایاوفيالقراركیف
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أحمدُ یا: حرارةٍ بفرطتدعو

......

وقُتّلواالفراتمُنعواقدجدُّ یا

موردُ هنالكلهمفلیسعطشا

مصیبتيوطولثُكليمنجدُّ یا

وأقعدُ أقومُ أعانیهولما

مضرّجٌ الحسیننحرذاجدُّ یا

مخدّدُ بالدماءمنِّيوالخدُّ 

مضرّجٌ الحسیننحرذاجدُّ یا

مجرّدُ الشریفوالجسمبالدم

مرضضُ الحسینصدرذاجدُّ یا

وتصعدُ علیهمنتنُزلوالخیل

معلَّلُ الحسیننجلذاجدُّ یا

ومُصفَّدقیدهفيومُغلَّل

لا شك في أن الذي یقرأ هذه الأبیات لا یمكن أن 
یمسك نفسه من البكاء لحرارة العاطفة التي تطفح 
علیها، فالشاعر في بدء الأبیات یشیر إلى قول 

الرسول الاكرم محمد (صلى االله علیه وآله وسلم ) 
(( إن لقتل ولدي الحسین حرارة في القلوب لن 

ارة وهذه ، فضلا عن أن هذه الحر )٢٥(تبرد أبدا))
الرزیة قد ألقت بظلالها على كل الحوادث اللاحقة 
، فكل حادثة إذا ما قورنت بحادثة الطف فإنها 
سوف تهون، ثم یؤكد الشاعر عظم الفاجعة التي 
كانت العقیلة الحوراء زینب (علیها السلام) 
إزاءها، ما جعلها تتجه إلى نداء جدها رسول االله 

ة إلیه آلامها (صلى االله علیه وآله وسلم) باثَّ 
ولواعجها وثكلها مما مر علیها في ذلك الیوم 
الجلل من قتل الحسین (علیه السلام ) واخوته 
وأهله من بني هاشم واصحابه وهم عطاشى ثم 
تروي لجدها ما حلَّ بالاجساد الطاهرة ولا سیما 
صدر السبط الشهید من الرضّ بسنابك الخیل 

تدل على ومن شتى ألوان الظلم والتنكیل التي
الحقد الدفین عند بني أمیة على العترة الطاهرة ، 
ولا یفوت الشاعر دعبل الخزاعي من الاشارة إلى 
ما كان علیه الامام زین العابدین (علیه السلام) 
من مرض لم یستطع بسببه القتال لكنه على 
الرغم من ذلك لم یسلم من بطش الجیش الاموي 

عاشت تلك فقد قید وعذب وعقیلة بني طالب قد
المحنة بكل تفاصیلها الالیمة . وهنا نلحظ أن 
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أسلوب النداء الذي تكرر في ستة أبیات متتالیة 
قد أسهم في إثراء الزخم العاطفي الذي كان 
الشاعر بصدد الاعراب عنه؛ لأن النداء من 

الاسالیب التي تسهم في الافضاء عن الوجدان.

لام) فقد أما تائیة دعبل في أهل البیت (علیهم الس
قیل فیها الكثیر ولكننا نقف على أمر لافت للنظر 
هو من آثار هذه القصیدة ، ومن تأثیرات 
المضمون العاطفي الذي یزخر به شعر دعبل ، 

قد تناهى إلیه )٢٦(فقد روي أن المأمون العباسي
كثیر من أبیات القصیدة التائیة فدهش وتأثر بها 

زالت وأحب أن یسمعها من الشاعر نفسه، وما 
تردد في صدره حتى قدم علیه دعبل، فقال له ، 
أنشدني قصیدتك التائیة ، فإني أعرفها وقد 
رویتها، إلا أني احب أن اسمعها من فیك ، ولا 
بأس علیك ولك الأمان من كل شيء فیها، 

:)٢٧(فأنشدها حتى إذا صار إلى هذا الموضع

حجةً ثلاثینَ منْ أنيترَ ألمْ 

متقسماً غیرهمْ فيفیئهمْ أرى

جسومهمنُحْفٌ االلهرسولفآلُ 

مَصْونَةٌ القصورِ فيزیادٍ بناتُ 

وِتْرهمأهلإلىمدّواوُترواإذا

غدٍ أوالیومِ فيأرجوهالذيفلولا

الحسراتِ دائمَ وأغدوأروحُ 

صفراتِ فیئهممنوأیدیهم

القَصَراتِ غلَظُ زیادوآل

الفَلَواتِ فياللّهرسولوبنت

مُنْقَبضاتِ الأوتارعن

حسراتِ إثرهُمْ قلبيتقطّعُ 

فبكى المأمون حتى اخضلت لحیته بدمعه، وجدد 
له الأمان ، وكان دعبل أول داخل علیه وآخر 

، وهذه الحادثة تحمل دلالات )٢٨(خارج من عنده
مهمة وعمیقة لعل في مقدمتها أن المأمون 
العباسي على الرغم من جحوده لحقوق أهل البیت 
(علیهم السلام) وانه مهما تظاهر بالتقرب الیهم 
باقٍ علي ما علیه الخلفاء العباسیون من انحراف 
عن جادة الصواب والحق، على الرغم من ذلك 
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ن أن یمنع دموعه من كله لم یتمكن المأمو 
الانهمار ولعل في الاتجاه العاطفي الوجداني 
الذي ابدع به الشاعر اثراً في ذلك. فضلا عن أن 
النفس الانسانیة مهما بلغت من الجحود والغلظة 
لابد من أن تأتي علیها لحظات تذعن فیها 
لصوت الضمیر ولا شك في أن للأدب شكلا 

الضمائر ومضمونا بالغ الأثر في ایقاظ بعض 
في بعض الأحیان.

المبحث الثالث : عمق الانتماء

إذا كان شعر دعبل قد انماز بتوهج العاطفة فهذا 
لا یعني أن بروز العاطفة الحارة كان على حساب 
عمق المضمون وقوة الانتماء وإنما كانت عقیدة 
الشاعر حاضرة شاخصة في شعره الذي كان 

ئا ولقد صورة لحیاته التي كان فیها شجاعا جری
اعتد بشجاعته واقدامه وتحدیه للسلطة ومن سار 
في ركبها قائلا: (( لي خمسون سنة أحمل 
خشبتي على كتفي أدور على من یصلبني علیها 

.)٢٩(فما أجد من یفعل ذلك))

إن ذلك یعني أن الشاعر كان بمثابة صوت 
المعارضة ولسانها الصادح الحر الذي ینشد 

ل البیت (علیهم الاصلاح والمطالبة بحقوق أه

السلام) فیندد بالظالمین یأبى الجاه ویناصر 
المظلومین، (( وهل هناك زهد أبلغ من عزوف 
الشاعر عن لذات الحیاة ومغریاتها في قصور 
الخلفاء العامرة بالترف لیعرض حیاته للخطر 
والمخاطر ویهیم على وجهه في أنحاء البلاد ، 

والكتاب فما فلیس غریبا علیه هجاء القادة والوزارء
، فضلا عن )٣٠(هم إلا ممثلون لرغبات حكامهم))

هجائه للخلفاء أنفسهم ولم یكن ذلك ادعاءً منه 
بهدف لفت الانظار وانما كان الشاعر فیه 
یستجیب استجابة حقیقیة تلقائیة حیة للصوت 
الصارخ في أعماقه فتتدفق مشاعر المرارة 
والغضب وبدا شعره ینفث بزفرات تضیق بها 

وتمثل صادق لوع ، ینم عن غضب أصیلالض
كانت حیاته طلقة لا تخضع لمجریات حیاته اذ ((

)٣١(یعتد ولا تغریه العطایا كما لم تغره الولایة))

فهو شاعر عبّر عما أراده هو كما لا یُراد منه.

لقد كان دعبل الخزاعي شاعرا ملتزما، وكان شعره 
یدل على أنه صاحب قضیة یضحي في سبیلها 

س والنفیس ولا یخشى سلطانا أو أمیرا أو من بالنف
له نفوذ، لذا جاءت عقیدة التشیع لدیه متسمة 
بالصدق والاخلاص والبعد عن التكلف 
والاصطناع ؛ لأن الشاعر لم یكن متكسبا فیها أو 
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لبیت (علیهم السلام) لدیه مطمع من أئمة أهل ا
في كفاحه وبلائه ـ في میدان حتى أصبح ((
من أبرز ما عرفته الدولة العباسیة الشعر وغیره ـ 

في الدفاع عن الائمة من آل علي والاحتجاج لهم 
والمطالبة بحقهم المقدس، هذا الحق الذي تألبت 
على اغتصابه واهضامه وتنكرت له ثلة من 

. إن هذا الالتزام )٣٢(الخونة والحاقدین والطامعین))
في الشعر الذي یتبنى قضیة فینبري للدفاع عنها 

ا أوتي من شجاعة قد مثل صورة ناطقة بكل م
واتجاها فریدا یعد دعبل الخزاعي رائدا من رواد 
هذا الاتجاه. وقد (( خفي على جمهور من 
المؤرخین شأن دعبل كشاعر یحاول جاهدا 
تحقیق آماله ، ولا یرید أن یفرط فیها كما فاتهم أن 
جوانب مهمة من شعره ملیئة بالاشارات والحوادث 

ما لم یألفه أو یعرفه الشعراء من التاریخیة م
معاصریه ، الشعراء الذین برعوا في أسالیب الریاء 
والملق وصیاغة الكذب والتضلیل والصناعة 
الشعریة المقیتة على عادة الناس في تقبل مثل 
هذه الالوان ولانخداع بالظاهر الفارغة ، والنفور 

. )٣٣(من مواجهة الحقائق))

راض الشعر وقد حاول دعبل أن یوظف أغ
العربي الموروثة من أجل التعبیر عن قضیته التي 
ملأت علیه كیانه ألا وهي الدفاع عن أهل بیت 
النبوة (علیهم السلام)؛ لذلك جاء أغلب مدیحه 

ورثائه مختصا بهم.

ومن تلك المدائح قصیدته في مدیح أمیر 
المؤمنین علي بن ابي طالب (علیه السلام) یذكر 

خاتمه للسائل في الصلاة فیها تصدق الامام ب
ونزول قول االله تعالى: {إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ 
كَاةَ  لاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّ وَالَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّ

:)٣٥(، یقول فیها)٣٤(وَهُمْ رَاكِعُونَ }

مُحَمَّدٍ ألِ بِفَضْلِ الْقُرانُ نَطَقَ 

الْوَرَىخَیْرُ مَنالمختارِ ِ◌ بولایة

صلاتهِ حالالمسكینُ جاءهُ إذ

خاتماً منهُ المسكینُ فتناولَ 

تنزیلهِ فيالرَّحمنُ فاختصهُ 

ورسولهولیكمالإلهإن

غدافیهاخصیمهالإلهیكن
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تُجحَدِ لم) لعَلِیِّهِمْ ٍ◌ (وولایة

ادِقِ النَّبيِّ بَعدَ  المُتَوَدَّدِ الصَّ

وبالیدِ بالذِّراعِ طَوْعاً فامتدَّ 

الأجودبنِ الأجودِ الكریمِ َ◌ هِبة

فلْیَعدُدِ فخارِهِ مِثلَ حَازمَنْ 

فلیجحدِ یشأفمنوالمؤمنین

الموعدِ فيبمُخلفٍ لیسوااللهُ 

نزول النص فالشاعر هنا أراد أن یوثق سبب 
القرآني الكریم شعریا وهذه حادثة لا تحتمل الجدل 
أو الرد وما یحسب للشاعر هنا أنه وظف الفن 
الشعري من أجل التعبیر عن محور مهم من 
عقیدته ألا وهو ضرورة أن یوالي المسلم الامام 
علیا (علیه السلام) ، وما یلفت النظر هنا أیضا 

طالب (رضوان إشارة الشاعر إلى والد الامام ابي
االله تعالى علیه ) في قوله (الأجود ابن الاجود) ، 
ثم یختم الشاعر أبیاته بأن من یجحد ولایة أمیر 
المؤمنین (علیه السلام) یكن االله عز وجل خصمه 
یوم لا ظل إلا ظله ، واالله سبحانه لا یخلف 

المیعاد.

أما كثرة أشعار دعبل في غرض الهجاء فلیس مسوغ ذلك 
لیه الاصفهاني في أغانیه اذ قال عن دعبل بأنه ما ذهب إ

(( شاعر متقدم مطبوع هجاء خبیث اللسان، لم یسلم علیه 
. )٣٦(أحد من الخلفاء ولا وزرائهم ولا أولادهم))

ولیس مسوغ ذلك أیضا ما ذهب إلیه الدكتور 
الشكعة إذ قال:(( لقد كان دعبل یعیش الهجاء كما یعیش 

اء محترف یقول الهجاء هوایة المرء حیاته وأن دعبلا  هجَّ
. )٣٧(ویصنعه احترافا))

فالامر ـ كما یرى البحث ـ یكمن في مسوغین 
رئیسین أحدهما شجاعة الشاعر ـ دعبل ـ وجرأته 
وثباته على المبدأ الذي یؤمن به فلا یحید ولا 
یذعن ولا یجاري ولا یداهن وإنما یطلق للسانه 

ذلك . ولصوته الشعري العنان مهما كان ثمن
وهذه السمة ینبغي أن یتحلى بها كل شاعر یرید 
أن ینتمي إلى صوت ضمیره وكیانه الداخلي فلا 
یتخلى عن قناعاته الذاتیة والشخصیة لضغوط أو 
مغریات ، أما المسوغ الرئیس الآخر الذي أدى 
إلى كثرة الهجاء في شعر دعبل وشدته فإنما یعود 

ر وعاشها إلى طبیعة البیئة التي عاصرها الشاع
بشتى تفاصیلها ودقائقها اذ كانت هذه البیئة ملأى 
بالظلم والظالمین والنفاق والمنافقین وبشتى ألوان 
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الفساد في مختلف طبقات الدولة من خلفاء 
ووزراء وأمراء وأصحاب النفوذ ، وهذا ما یستوجب 
الوقوف بوجهه والكشف عنه والأدیب ولا سیما 

تصویره لواقعه الشاعر یجب أن یكون أمینا في 
المعیش ، مشخصا مواطن الخلل بإخلاص وجرأة 
وهذا ما یجب أن یتحلى به كل فنان یحترم فنه، 
وهنا یجدر بنا القول : إن الفنان الحقیقي ـ ولا 
سیما الشاعرـ لا یمكن أن یقدر المحیط الذي 
یعیش فیه ویحترمه بمجرد امتداح أحواله والرضا 

كون أعظم خدمة عن نظمه وأفراده ، وإنما قد ت
یسدیها الفنان لمجتمعه بأن یتخذ منه موقف النقد 

، وهذا ما كان علیه شاعرنا دعبل )٣٨(والمعارضة
الخزاعي عبر كثرة غرض الهجاء في شعره. 

عندما یهجو لم تكن له والشاعر دعبل الخزاعي
دوافع شخصیة لأنه في حال مدحه مَنْ هجاهم 

لیس ممن فسوف ینال مغریات مادیة كثیرة لكنه
یطلب الترف والدعة على حساب المبدأ والعقیدة، 
ومن أبرز اشعاره في الهجاء ما قاله في هجاء 

:)٣٩(بني أمیة وبني العباس قائلا

قتلواإنْ معذورینَ ) أمیةَ (أرى

عذرِ منْ العباسلبنيأرىولا

قتلواإنْ معذورینَ ) أمیةَ (أرى

والوغرِ الحقدِ ُ◌ ولاة) معیطٍ (بنو

أولهمْ الاسلامِ علىقتلتمْ قومٌ 

الكُفرعَلَىجَازَوااسْتَمْكَنواإذاتىح

بِهاالزكيِّ قَبرِ عَلَىبطُوسٍ أرْبِعْ 

وطرِ علىدینٍ منْ تربعُ كنتَ إنْ 

كلِّهُمالناسِ خیرُ : طُوسَ فيقٌبرانِ 

الْعِبَرِ مِنهذاشرِّهُمُ وقَبْرُ 

وماالزكيَّ قربِ منْ الرجسَ ینفعُ ما

ضررِ منْ الرجسِ بقربِ الزكيَّ على

كسبتْ بمارهنٌ امرىءٍ كلُّ هیهاتَ 

فَذَرِ أَوشِئْتَ مَافَخُذْ یَدَاهُ،له

انما هو موجه إلى فئة إن الهجاء في هذه الأبیات 
) ل االله (صلى االله علیه وآله وسلملم تنصف رسو 
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في أهل بیته (علیهم السلام) وقد أشار الشاعر 
:)٤٠(إلى ذلك عندما مهد لهذه الأبیات بقوله

عنأَحمدَ جازَیتِ ماالسُّوءِ َ◌ أُمةیا
والسُّورِ التنزیلعلىالبلاءِ حسنِ 

مضىحینالأبناءِ علىخلفتموهُ 
بَقَرِ ذيأبقارفيالذئبَ◌ خلافة

فالشاعر یهجو بني أمیة وبني العباس واصفا 
هارون العبَّاسي بأنه شر الخلق؛ بل هو الرجس. 

لا یفوته أن یذكر ألقاب الخلفاء العباسیین و 
متهكما ساخرا كاشفا عن انحرافهم من كل 

ها تلك الالقاب فلا الدلالات والمعاني التي تحمل
:)٤١(رشد هناك ولا أمانة ولا دین، یقول

عیثةالدینِ فيالعباسبنووعاثتْ 
وظنینُ ظالمٌ فیهاتحكّمَ 

لرشدهِ فیهمْ لیسَ رشیداً وسموا
أَمینُ وذاكَ مَأْمُونٌ ذاكَ وها

رعایةمنهمْ بالرشدِ ◌ْ قبلتفما
دِینُ ِ◌ بالأَمانَةلِوليٍّ وَلا

بَعْدَهُ وطِفلاهُ غاوٍ رَشیدُهم
مجونُ ذاكَ دونَ ،رزایالهذا

ثم یشیر الشاعر إلى استشهاد الامام الرضا (علیه 
السلام) معرضا فیها بالمأمون ویبدو أن الشاعر 
على یقین بأن قتل الامام الرضا (علیه السلام) 

كان بتدبیر من المأمون، فیخاطب الشاعر انما 
قبر الامام قائلا:

مَحَلُّهُ الْغَرِیبُ القَبرُ أَیُّهاأَلا
هتونُ السّاریاتُ علیكَ بطوسٍ 

◌ٍ شربةأمسقيأدريفماشككتُ 
فیهونُ الردىریبأمفأبكیك

شَرْبةقُلْتَ إِنْ : قُلْتَ ماوأَیُّهما
لقمینُ إنهُ موتٌ قلتُ وإنْ 

الرضایسمونكَ منهمْ عجباً أیا
وغُضُونُ ٌ◌ كَلْحَةمِنهمْ وتَلْقاكَ 

والبیت الأخیر واضح الدلالة في أن المأمون 
وجماعته كانوا في حال من البغض والحقد الدفین 
والعداء المستحكم من الامام (علیه السلام) وقد 

الشاعر ذلك ؛ لأنه كان من المقربین من رصد 
الامام ومن ذوي الاطلاع والخبرة في تلك 

الأوساط.
ومما یجدر ذكره أن مواقف دعبل الخزاعي 
الشجاعة وأشعاره التي عبرت عن تلك المواقف لم 
ترق لبعض النقاد والمؤرخین والباحثین، فلم 
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ینصفوه ووصفوه بصفات أو اطلقوا علیه احكاما 
عنه أخبارا أقل ما یقال عنها بأن فیها أو روجوا

قدراً كبیراً من التحامل والاجحاف بحق دعبل 
الخزاعي، ومن أوائل هؤلاء أبو الفرج الاصفهاني 

هـ)، إذ یتهمه بإحدى حوادث القتل في ٣٥٦(ت: 
، فضلا عن أن )٤٣(.  ویصفه بالانحراف)٤٢(الكوفة

الأصفهاني دائما ما یروي الاخبار في حق دعبل 
یحمل حقدا علیه وبغضا له مثل أبي خالد عمن

. وإذا كان الأصفهاني لم یعاصر )٤٤(الخزاعي
هـ) في حین توفي ٢٨٤الشاعر فقد ولد في سنة (

هـ ) فكان الاجدر ٢٤٦دعبل في سنة (
بالاصفهاني ألا یروي عمن یناصب الشاعر 

العداوة والبغضاء. 
وإننا لنعجب من مؤرخ آخر هو ابن خلكان 

وفیاته إذ یقول عن دعبل ((كان هـ) في٦٨١(
شاعرا مجیدا إلا إنه كان مولعا بالهجو ، هجا 

، وكأن معاییر الاجادة لا )٤٥(الخلفاء فمن دونهم))
تلتقي وهجاء الخلفاء والقادة. 

أما النقاد المحدثون فإن كثیرا منهم قد سار في 
ركب التحامل والإساءة إلى الشاعر، ولعل أبرزهم 
شوقي ضیف إذ یقول في دعبل: (( كان فیه 

نزعة متأصلة إلى الشر وارتكاب الجنایات، وقد 
دفعته إلى أن یصبح أكبر هجاء في عصره وأن 

). ٤٦(یعم بهجائه الخلفاء))

متأنیة فاحصة لمفردات وهنا یجب أن نقف وقفة
هذا الحكم النقدي الذي اطلقه هذا الناقد في حق 
شاعر ینتمي إلى مجال الادب ولیس إلى مجال 
یتعلق بالقانون ومكافحة الاجرام وما شابه ذلك 
ولاسیما في عبارات مثل: (النزعة المتأصلة إلى 
الشر، ارتكاب الجنایات) والغریب أن هذا الناقد 

وحد على حكمه انما هو هجاء یرى أن دلیله الا
الشاعر للخلفاء. ویشارك مصطفى الشكعة شوقي 
ضیف في وصف شخصیة دعبل بالشخصیة 

. ولعل ذلك مرتبط بكثرة هجائه.)٤٧(الشریرة
ومما یثیر الدهشة والغرابة حكم الدكتور یونس 
السامرائي على نفسیة دعبل الخزاعي إذ یقول 

نظرته السامرائي: ((ولعل قول دعبل الآتي و 
المتشائمة إلى الناس یستقطب ما انطوت علیه 
نفسیته من كره وبغض وانحراف طبع حیاته 

.)٤٨(كلها))
:)٤٩(ویروي البیتین

أَقلَّهممابَلْ لاالناسَ أكثرما
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فَنَدَاأَقُلْ لمأَنِّيیَعْلماالله
أَفْتَحَهاحِینَ عَیْنيلأفْتحإنِّي

أحداأرَىلاولكنْ كَثیرٍ على
والحق أن هذین البیتین انما هما یصوران حال 
الاغتراب التي یحسها الشاعر فلیس هناك من 
یؤنسه أو یشاركه همومه وآلامه وآماله فكأنه 
یشعر بغربة الذات عن محیطها وهذه تجلیات 
ذاتیة تعرض للشعراء الذین یعیشون هما ذاتیا 

ت أمر طبیعي عند نفسیا خاصا. وهذه الاحساسا
الشعراء الوجدانیین. 

وإننا إذا استطعنا ان نتفهم رأي الدكتور السامرائي 
بأن ثمة تشاؤما یتضمنه البیتان فلا یمكننا أن 
نتفهم ما وصفه بانطواء نفس الشاعر على الكره 
والبغض والانحراف بسبب هذا الشعر لأن هذا 
، الحكم فیه ابتعاد عن موضوعیة التحلیل النقدي 

فضلا عن أن الشاعر له من المسوغات سواء 
الخارجیة التي تتصل بمحیطه أم الداخلیة التي 
تتعلق بنفسیته ـ ما یكفي للتصریح بخیبة أمله 

بالمجتمع الذي یعیش فیه. 
ولا شك في أن فقدان دیوان دعبل الخزاعي له 
علاقة بما تعرض له الشاعر من مطاردة وتشرید 

من جحود وتحامل من السلطات التي عاصرها
ممن یسیر في ركب السلطة فما تعرض له 
الشاعر تعرض له دیوانه أیضا وقد حدثنا التاریخ 
بأن هناك دیوانا شعریا لدعبل یقترب من ثلاثمائة 

. ولكن لم )٥٠(ورقة ذكره ابن الندیم في الفهرست
یبق ذلك الدیوان ، وفقد بفعل فاعل إذ (( في 

خرها السلطات أدوار التاریخ أدوات وآلات تس
لتقف مطواعة لما تؤمر به ، ویطلب تنفیذه منها، 
في طمس الفضیلة ، وقتل الوعي ، وإماتة 
الشعور الحي ، والافتراء على التاریخ، وإساءة 
الافكار والمشاعر والاعتداء على الحریات 

؛ لأن سلطات الطغاة تخشى )٥١(والكرامات))
الأدب الهادف لأنه سلاح أمضى من سلاح 

ب الاعتیادي إذ یزلزل أركانها ویستنهض الحر 
الهمم والعزائم لدى الشعوب.
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:الهوامش

.٢٠/١٢٢) الاغاني:١(
.٨/٣٨٢) تاریخ بغداد: ٢(
.٢٠/١٢٣) الاغاني: ٣(
) ظ: لسان العرب: مادة دعبل.٤(
.٢/٣٥١تاریخ الادب العربي: ) ٥(
.٤٣٠) ظ: لسان المیزان :٦(
.١٨) ظ: مقتبس الأثر: ٧(
.٣٢٧) ظ: تاریخ دمشق: ٨(
.٧٩ـ ٧٨) شعر دعبل بن علي الخزاعي ، صنعة عبد الكریم الاشتر: ٩(
.٤٥) ظ: نهایة الارب في معرفة أنساب العرب: ١٠(
.١/٤٨٦) ظ: شرح ابن أبي الحدید: ١١(
.٤٠عبل بن علي الخزاعي، تحـ : عبد الصاحب الدجیلي: ) ظ: دیوان د١٢(
١٦٠)شعر دعبل بن علي الخزاعي ، صنعة عبد الكریم الاشتر:١٣(
.٢٠/١٩٣) ظ: الاغاني: ١٤(
.٢٠/١٢٤) ظ: م.ن: ١٥(
. ٤٢)ظ: دیوان دعبل بن علي الخزاعي، صنعة عبد الصاحب الدجیلي: ١٦(
.١٣٢) ظ: مشاهر شعراء الشیعة: ١٧(
.٦٧العاطفة والإبداع الشعري: ) ظ: ١٨(
.٤٥/ ١) ظ: البیان والتبیین: ١٩(
.١٣٥) دعبل بن علي الخزاعي الصورة الفنیة في شعره: ٢٠(
.٢٨) م.ن: ٢١(
.٥٢)ظ: دیوان دعبل بن علي الخزاعي، صنعة عبد الصاحب الدجیلي: ٢٢(
.٢٤٦ـ ٢٤٥)شعر دعبل بن علي الخزاعي ، صنعة عبد الكریم الاشتر: ٢٣(
.٢٤٩ـ ٢٤٨ن: ) م.٢٤(
.١٤٢/ ٢) فضائل الخمسة من الصحاح الستة: ٢٥(
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.٥/٢٣٤) ظ: تاریخ دمشق: ٢٦(
٢٣٥)شعر دعبل بن علي الخزاعي ، صنعة عبد الكریم الاشتر: ٢٧(
.١٠٩) ظ: اتجهات الشعر في القرن الثاني الهجري: ٢٨(
٢/٢٦٦) وفیات الاعیان : ٢٩(
.٥٤ه:)دعبل بن علي الخزاعي الصورة الفنیة في شعر ٣٠(
.٥٨) م.ن: ٣١(
.٥٢)ظ: دیوان دعبل بن علي الخزاعي، صنعة عبد الصاحب الدجیلي: ٣٢(
.٥٣) م.ن: ٣٣(
.٥٥) المائدة : ٣٤(
.٢٥٦شعر دعبل بن علي الخزاعي ، صنعة عبد الكریم الاشتر:)٣٥(
.٢/١٢٠) الأغاني: ٣٦(
.٣٢٩) الشعر والشعراء في العصر العباسي: ٣٧(
.٨٦الفن ومسؤولیة الفنان: ) محاضرات في طبیعة ٣٨(
.١١٣ـ ١١٢شعر دعبل بن علي الخزاعي ، صنعة عبد الكریم الاشتر: )٣٩(
.١١١) م.ن: ٤٠(
.١٩٢ـ ١٩١) م.ن: ٤١(
.٢٠/٧٤) ظ: الاغاني: ٤٢(
.٢٠/٨٣) ظ: م.ن/ ٤٣(
. ١٢٥/ ٢٠ظ: م.ن: )٤٤(
٢/٢٦٦) وفیات الاعیان / ٤٥(
.٣١٨) العصر العباسي: ٤٦(
.٣٢١والشعراء في العصر العباسي: ) ظ: الشعر ٤٧(
.٢٠٩) دراسات أدبیة: ٤٨(
.٩٧شعر دعبل بن علي الخزاعي ، صنعة عبد الكریم الاشتر: )٤٩(
.٢٢٩) ظ: الفهرست :٥٠(
.٣٤ظ: دیوان دعبل بن علي الخزاعي، صنعة عبد الصاحب الدجیلي: )٥١(
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المصادر والمراجع: 
القرآن الكریم.

، ٢اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، د. مصطفى هدراة ، دار المعارف ـ مصر، ظ.١
م.١٩٧٠

م.١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨، ٥أعیان الشیعة ، محسن الامین، دار التعارف، بیروت ، ط.٢
وت ، هـ ) تحـ : عبد االله العلایلي وآخرین ، دار الثقافیة ، بیر ٣٥٦الأغاني، أبو الفرج الاصفهاني (ت: .٣
، (د.ت).٤ط
، دار المعارف ، د.ت.٥تاریخ الادب العربي ، بروكلمان، ط.٤
هـ ) تحـ: محمد أمین الخانجي، مكتبة الخانجي ، القاهرة، مصر، ٤٦٣تاریخ بغداد ، الخطیب البغدادي( .٥

م.١٩٣٠
م.٢٠٠١، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ، ١تاریخ دمشق ، ابن عساكر، ط.٦
م.٢٠٠٠، بغداد ، ١د. یونس أحمد السامرائي، دار الشؤون الثقافیة العامة، طدراسات أدبیة ،.٧
دعبل بن علي الخزاعي بین الفكر الرسالي والفن الأدبي ، د. عبد الرسول الغفاري ، مكتبة الامام الحسین .٨

م.٢٠١٢ـ ١٤٣٣، ١التخصصیة ، ط
د عویضة، دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ دعبل بن علي الخزاعي الصورة الأدبیة في شعره، كامل محمد محم.٩

م.١٩٩٣هـ ١٤١٣، ١لبنان ، ط
، ٣دیوان دعبل بن علي الخزاعي، تحـ : عبد الصاحب الدجیلي، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، ط.١٠

م.١٩٨٩
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید المعتزلي، دار إحیاء التراث العربي ، دمشق.ـ.١١
هـ.١٤٢٧، ١شعر دعبل بن علي الخزاعي ، صنعة عبد الكریم الاشتر، مكتبة الحیدریة ، ط.١٢
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.١٩٧٣الشعر والشعراء في العصر العباسي، د.مصطفى الشكعة، دار العلم للملایین، بیروت، .١٣
م.٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣العاطفة والإبداع الشعري، د. عیسى علي العاكوب، دار الفكر، دمشق ، .١٤
، دار المعارف ، مصر.٤ي الأول ، د. شوقي ضیف ، طالعصر العباس.١٥
هـ.١٣٨٧فضائل الخمسة في الصحاح الستة ، مرتضى الحسیني الفیروزي آبادي، مطبعة النجف ، .١٦
، إیران.٣الفهرست ، ابن الندیم ، تحـ : رضا تجدد، ط.١٧
م.١٩٥٦هـ ) دار  صادر، بیروت ، ٧١١لسان العرب ، ابن منظور ، (ـ.١٨
م.١٩٧١، ابن حجر العسقلاني، مؤسسة الأعلمي، بیروت ، لسان المیزان.١٩
ـ ١٩٥٧محاضرات في طبیعة الفن ومسؤولیة الفنان ، د. محمد النویهي، معهد الدراسات العربیة ، .٢٠

١٩٥٨.
هـ.١٤٢١، قم ، ١مشاهیر شعراء الشیعة ، عبد الحسین الشیشري، ط.٢١
مقتبس الأشر، الأعلمي الحائري، مطبعة حكمت ، قم.٢٢
یة الأرب في معرفة أنساب العرب، أبو العباس القلقشندي، تحـ : إبراهیم الأبیاري، دار الكتاب اللبناني، نها.٢٣
م.١٩٨٠، ٢ط

هـ)، تحـ : د. إحسان عباس ، دار صادر، ٦٨١وفیات الأعیان وأنباء أنباء الزمان ، ابن خلكان (ت.٢٤
.  ١٩٧٧ـ ١٣٩٧بیروت، 
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